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  :ر عن محاربة العباد، قال سبحانه ، ولَّ يرقص ِّ مما يجب ألَّا يغيب عن كل مسلم أنا الشيطان عدوٌّ لَّ يفَتُر

فعَليَْنا أن نستفرغ  [، فهروَ لَّ يزال يعادينا بكل ما يستطيع،  6]فاَطِّرٍ:    )إِّنا الشايْطاَنَ لَكرمْ عَدروٌّ فاَتَّاِّذروهر عَدروًّا(
رِّز أنفسنا من كيده بملازَمة ذِّكر الله؛ ولَّ نكون ممان قال الله فيهم: )اسْتَحْوَذَ عَليَْهِّمر   الوسعَ في محاربته، ونُر

ررو  زْبَ الشايْطاَنِّ هرمر الْْاَسِّ زْبر الشايْطاَنِّ ألَََّ إِّنا حِّ  [.19]الْمرجَادَلةَِّ:    نَ(الشايْطاَنر فأَنَْسَاهرمْ ذِّكْرَ اللَّاِّ أرولئَِّكَ حِّ
  ومن المسائل الدقيقة التي قد تََّفَى على كثير من الناس، وت رعَدُّ من مكايد الشيطان الْبيثة ؛ ألَّا يكتفي

ب وقوعَ العبد في المعصية قنوطٌ   بإيقاع العبد في المحرامات، بل يروقِّعره أيضًا في ترك الواجبات؛ إذ قد يرصاحِّ
وشعورٌ بالعجز أن ينفكا عن حاله؛ فيدفعه ذلك إلى ارتكاب جميع المعاصي، ويكون معتقِّدًا  من التوبة،  

أنه مادام مرسرِّفاً على نفسه بالعصيان فلا توبةَ له، ويرسو ِّغ لنفسه أن يتوقاف عن أداء ما افتََُض اللهر عليه  
ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر،  وأوجَب؛ بحرجاة أنه لَّ يَصلرح للعاصي مِّثلِّه أن يصلي ويصوم، وينصح  

 ويفعل الْير، فما أعظمَ تلبيسَ إبليس عليه؛ إذ سوال له أن يقطع صلتَه بدينه وما يجب عليه! 
 حق يراد به باطل،  وهذا  بأن الله غفور رحيم    ويتعلل  عاصي الكبائر منها والصغائرالم  هناك من يرتكب و

نَ ب ِّئْ عِّباَدِّي أَنّ ِّ أنََ  وَأنَا عَذَابِِّ هروَ الْعَذَابر الْْلَِّيمر ]الحجر:  فإن الله يقول:  يمر*  [، 50-49 الْغَفرورر الراحِّ
يمٌ ]الْنعام: [. فالله تعالى كما أنه هو الغفور الرحيم الذي  165وقال: إِّنا ربَاكَ سَرِّيعر الْعِّقَابِّ وَإِّناهر لغََفرورٌ رَحِّ
فو عن السيئات، فهو كذلك يعذب المجتُئين على  يغفر الذنب، فهو كذلك يؤاخذ بالذنب، وكما أنه يع

حرماته، وفي الحديث: إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. رواه البخاري. وغيرة الله هنا  
 غضبه على من يأتي محارمه. 

  رسلِّمر بين الْوَفِّ والراجاء، فَ هرما
كَان: أنْ يَجْمَعَ الم كَجَناحَي الطاير، إذا اسْتَ وَيََ استَ وَى  ومِّنَ الْهمِّياةِّ بمِّ

كَلاف لَو تَََقاقَ مَا عِّنْدَ اللهِّ مِّنَ الراحْمةَِّ لَمَا قَطَعَ  -رحمه الله-الطايرر، وتََا طَيَرانره، قال بدَْرر الد ِّينِّ العَينِِّ  
ر
: "الم

بَغِّي أنَْ يكونَ بَيَن الْوَْفِّ والراجاء، رَجَاءَهر أَصْلاً، وَلَو تَََقاقَ مَا عِّنْدَه مِّنَ العَذَاب لَمَا تَ رَ  كَ الْوَْفَ أَصْلا؛ً فَ يَ ن ْ
نَاهر لََّ يَضررُّ مَعَ الإِّيماَنِّ شَي ئَةِّ القَائِّلين: "بأِّ رجِّ

ر
يَْثر يَصِّيرر مِّنَ الم وَلََّ فيِّ  فَلَا يكونر مرفْرِّطاً فيِّ الراجَاء؛ بحِّ ءٌ"، 

عتزِّ 
ر
يَْثر يكون من الْوََارِّجِّ والم تَ وْبةٍَ فيِّ  الْوَْف؛ بحِّ إِّذا مَاتَ مِّنْ غَيرِّ  بِّ الكَبِّيرةَِّ  لةَِّ القَائِّلين: "بِّتَخْلِّيدِّ صَاحِّ

 [".57: )يَ رْجرونَ رَحْمتََهر وَيََاَفرونَ عَذَابهَر(]الإسراء: - تعالى-الناار"، بل يكون وسَطاً بيَنهمَا؛ كَمَا قاَلَ الله 
 



  الماضي في اللقاء  الثانّ  وتوقفنا  النفس على الْسباب  تَدالذي  الباب  ث حول الحذر من مغالطة 
ونُوه،   الله  عفو  على  علىاتكالًَّ  الله    والرد  برحمة  المغتُين  العصاة  والَّستغفار  وعفوه  الجهال  والتوبة 

سْتِّغْفَارِّ الَْ  وذكرنوغيرها...  ... ثم حذر ابن القيم من ... طأٌَ فيِّ فَ هْمِّ الَِّّ
 بَجا لْج  الت َّعَلُّقُ بِا
  ْبِّْْ، وَأنَا الْعَبْدَ لََّ فِّعْلَ لهَر الْبَ تاةَ وَلََّ اخْتِّيَ وَمِّن سَْألَةَِّ الجَْ اَ هروَ مََْبرورٌ  هَؤرلََّءِّ الْمَغْررورِّينَ مَنْ يَ تَ عَلاقر بمِّ ارَ، وَإِّنَّا

 عَلَى فِّعْلِّ الْمَعَاصِّي. 
 لْجارججَاءا  الت َّعَلُّقُ بِا
 َِّسَْألَة ، وَأنَا    وَمِّنْ هَؤرلََّءِّ مَنْ يَ غْتَُُّ بمِّ ، وَالَْْعْمَالَ ليَْسَتْ مِّنَ الْإِّيماَنِّ الْإِّرْجَاءِّ، وَأنَا الْإِّيماَنَ هروَ مَرَرادر التاصْدِّيقِّ

بِّْْيلَ وَمِّيكَائِّيلَ.    إِّيماَنَ أفَْسَقِّ النااسِّ كَإِّيماَنِّ جِّ

   طَأَُ فِا الْجُبا  الْج
  َُُّيَ غْت مَنْ  هَؤرلََّءِّ  إِّليَْهِّمْ وَمِّنْ  وَالتاضَرُّعِّ  ق ربرورِّهِّمْ،  إِّلَى  دَُّدِّ  التُا وكََثْ رةَِّ  وَالصاالحِِّّيَن،  وَالْمَشَايِّخِّ  الْفرقَراَءِّ  حََباةِّ  ،  بمِّ

َقِّ هِّمْ عَليَْهِّ، وَحررْمَتِّهِّمْ عِّنْدَهر.  سْتِّشْفَاعِّ بِِِّّمْ، وَالت اوَسُّلِّ إِّلَى اللَّاِّ بِِِّّمْ، وَسرؤَالِّهِّ بحِّ  وَالَِّّ
 ْ لَِّ  وَمِّن بَائِّهِّ وَأسَْلَافِّهِّ، وَأنَا لََرمْ عِّنْدَ اللَّاِّ مَكَانةًَ وَصَلَاحًا، فَلَا يدََعروهر أنَْ يَر صروهر كَمَا يرشَاهِّدر  هرمْ مَنْ يَ غْتَُُّ بِِّ

وََاصِّ هِّمْ ذرنروبَ أبَْ ناَئِّهِّمْ وَأقَاَرِّبِِِّّمْ، وَإِّ  ، فإَِّنا الْمرلروكَ تَََبر لِّْ هرمْ فيِّ أمَْرٍ مرفْظِّعٍ  فيِّ حَضْرةَِّ الْمرلروكِّ ذَا وَقَعَ أَحَدٌ مِّن ْ
اَهِّهِّ وَمَنْزِّلتَِّهِّ.   خَلاصَهر أبَروهر وَجَدُّهر بِِّ

 للََّا اَرُ بِا غجتِا  الِا
،ًئا ٌّ عَنْ عَذَابِّهِّ، وَعَذَابرهر لََّ يزَِّيدر فيِّ مرلْكِّهِّ شَي ْ َ عَزا وَجَلا غَنِِّ نَا اللَّا هرمْ مَنْ يَ غْتَُُّ بأِّ رَحْمتَرهر لهَر لََّ تَ ن ْقرصر وَ   وَمِّن ْ

: أنََ مرضْطرٌَّ إِّلَى رَحْمتَِّهِّ، وَهروَ أغَْنََ الَْْغْنِّياَءِّ، وَلَوْ أنَا فقَِّيراً مِّسْ  ئاً، فَ يَ قرولر كِّيناً مرضْطرًَّا إِّلَى شَرْبةَِّ  مِّنْ مرلْكِّهِّ شَي ْ
هَا فَ  ئاً وَالْعرقروبةَر لََّ تزَِّيدر  مَاءٍ عِّنْدَ مَنْ فيِّ دَارِّهِّ شَطٌّ يَجْرِّي لَمَا مَنَ عَهر مِّن ْ اللَّار أَكْرَمر وَأوَْسَعر فاَلْمَغْفِّرةَر لََّ تَ ن ْقرصرهر شَي ْ

ئاً.   فيِّ مرلْكِّهِّ شَي ْ
 دا وَالجقُرجآنا وَالسُّنَّةا ما الجفَاسا لجفَهج اَرُ بِا غجتِا  الِا
  َدٍ فَهِّمَهر هرو هرمْ مَنْ يَ غْتَُُّ بِّفَهْمٍ فاَسِّ هِّمْ  وَمِّن ْ وَأَضْراَبرهر مِّنْ نرصروصِّ الْقررْآنِّ وَالسُّناةِّ، فاَتاكَلروا عَليَْهِّ كَاتِّ كَالِّ بَ عْضِّ

 [. ٥٥عَلَى قَ وْلِّهِّ تَ عَالَى: }وَلَسَوْفَ ي رعْطِّيكَ ربَُّكَ فَتَُْضَى{ ]سرورةَر الضُّحَى: 
 وَأبَْيَنِّ الْكَذِّبِّ عَليَْهِّ، فإَِّناهر  قاَلَ وَهروَ لََّ يَ رْضَى أنَْ يَكرونَ فيِّ الناارِّ أَحَدٌ مِّنْ أرما ، تِّهِّ، وَهَذَا مِّنْ أقَ ْبَحِّ الْجهَْلِّ

وَالْْوََنَ  وَالْفَسَقَةِّ  الظالَمَةِّ  تَ عْذِّيبر  يهِّ  ي ررْضِّ تَ عَالَى  وَاللَّار  وَجَلا،  عَزا  ربَُّهر  بِّهِّ  يَ رْضَى  اَ  بمِّ عَلَى يَ رْضَى  رِّ ينَ  وَالْمرصِّ ةِّ 
اَ لََّ يَ رْضَى بِّهِّ ربَُّهر تَ باَرَكَ وَتَ عَالَى.الْكَباَئِّرِّ، فَحَاشَا رَ   سرولهَر أنَْ يَ رْضَى بمِّ

  :ِّنروبَ جمِّيعًا{ ]سرورةَر الزُّمَر َ يَ غْفِّرر الذُّ هِّمْ عَلَى قَ وْلِّهِّ تَ عَالَى: }إِّنا اللَّا وَهَذَا أيَْضًا مِّنْ  ،  [٥٣وكََاتِّ كَالِّ بَ عْضِّ
، فإَِّنا الشِّ رْكَ دَ  لَافَ أنَا هَذِّهِّ الْْيةََ فيِّ  أقَ ْبَحِّ الْجهَْلِّ لٌ فيِّ هَذِّهِّ الْْيةَِّ، فإَِّناهر رأَْسر الذُّنروبِّ وَأَسَاسرهَا، وَلََّ خِّ اخِّ



لَتْ   التاائِّبِّيَن لبََطَ حَقِّ  التاائِّبِّيَن، فإَِّناهر يَ غْفِّرر ذَنْبَ كرلِّ  تََئِّبٍ مِّنْ أَيِّ  ذَنْبٍ كَانَ، وَلَوْ كَانَتِّ الْْيةَر فيِّ حَقِّ  غَيْرِّ 
لشافَاعَةِّ.  نرصروصر الْوَعِّيدِّ كرلُّهَا.  وَأَحَادِّيثر إِّخْراَجِّ قَ وْمٍ مِّنَ الْمروَحِّ دِّينَ مِّنَ الناارِّ باِّ

 َبهَر مِّنْ قِّلاةِّ عِّلْمِّهِّ وَفَ هْمِّهِّ، فإَِّناهر سربْحَانهَر هَاهرناَ عَمامَ وَأطَْلَقَ، فَ عرلِّم اَ أتََى صَاحِّ أرَاَدَ التاائِّبِّيَن،    أنَاهر   وَهَذَا إِّنَّا
لََّ يَ غْفِّرر أنَْ يرشْرَكَ بِّهِّ وَيَ غْفِّرر مَا درونَ ذَلِّكَ   َ  لِّمَنْ يَشَاءر{  وَفيِّ سرورةَِّ النِّ سَاءِّ خَصاصَ وَقَ يادَ فَ قَالَ: }إِّنا اللَّا

رْكَ، وَأَخْبََْ أنَاهر يَ غْفِّرر مَا درونهَر، وَلَوْ كَانَ هَذَا فيِّ  [ ، فأََخْبََْ اللَّار سربْحَانهَر أنَاهر لََّ يَ غْفِّرر الشِّ  ٤٨]سرورةَر النِّ سَاءِّ: 
اَرِّ بَ عْضِّ الْجرهاالِّ بِّقَوْلِّهِّ تَ عَالَى: }يََ  نْسَانر مَا غَراكَ بِّربَِّ كَ   حَقِّ  التاائِّبِّ لََْ ي رفَرِّ قْ بَيْنَ الشِّ رْكِّ وَغَيْرِّهِّ، وكََاغْتُِّ أيَ ُّهَا الْإِّ

{ ]سرورةَر  نْفِّطاَرِّ:  الْكَرِّيمِّ وَهَذَا جَهْلٌ ٦٦ الَِّّ لقَانَ الْمرغْتَُا حرجاتَهر،  إِّناهر  بَ عْضرهرمْ:  يَ قرولر  وَقَدْ  : كَرامَهر،  [ فَ يَ قرولر
لسُّوءِّ وَجَهْلرهر وَهَوَا ، وَهروَ الشايْطاَنر، وَنَ فْسرهر الْْمَاارةَر باِّ اَ غَراهر بِّربَِّ هِّ الْغَررورر أتََى سربْحَانهَر بِّلَفْظِّ الْكَرِّيمِّ  هر، وَ قبَِّيحٌ، وَإِّنَّا

اَرر بِّهِّ، وَلََّ إِّهْماَلر حَقِّ هِّ، فَ وَضَعَ هَذَا الْ  غْتُِّ بَغِّي الَِّّ مرغْتَُُّ الْغَررورَ فيِّ غَيْرِّ  وَهروَ السايِّ در الْعَظِّيمر الْمرطاَعر، الاذِّي لََّ يَ ن ْ
اَرر بِّ  غْتُِّ بَغِّي الَِّّ نَْ لََّ يَ ن ْ عِّهِّ، وَاغْتَُا بمِّ  هِّ. مَوْضِّ

  هِّمْ بِّقَوْلِّهِّ تَ عَالَى فيِّ الناارِّ: }لََّ يَصْلَاهَا إِّلَّا الَْْشْقَى اَرِّ بَ عْضِّ :   -وكََاغْتُِّ { ]سرورةَر اللايْلِّ الاذِّي كَذابَ وَتَ وَلىا
 [.٢٤وَقَ وْلِّهِّ: }أرعِّداتْ لِّلْكَافِّرِّينَ{ ]سرورةَر الْبَ قَرةَِّ:  [،١٦ -  ١٥
  وْ  الْمرغْتَُُّ أنَا قَ وْلهَر: }فأَنَْذَرْتركرمْ نَراً تَ لَظاى{ هِّيَ نَرٌ مََْصروصَةٌ مِّنْ جمرْلَةِّ دَركََاتِّ جَهَنامَ، وَلَ وَلََْ يدَْرِّ هَذَا

لْزَمر مِّنْ عَدَمِّ  ي َ كَانَتْ جمِّيعَ جَهَنامَ فَ هروَ سربْحَانهَر لََْ يَ قرلْ لََّ يدَْخرلرهَا بلَْ قاَلَ }لََّ يَصْلَاهَا إِّلَّا الَْْشْقَى{ وَلََّ  
، وَنَ فْير الَْْخَصِّ  لََّ يَسْتَ لْزِّمر نَ فْيَ الْْعََمِّ   اَ، فإَِّنا الصالْيَ أَخَصُّ مِّنَ الدُّخرولِّ  . صَلْيِّهَا، عَدَمر درخرولَِّ

،لٍ فِّيهَا نَ ابَ هَا. ثمرا هَذَا الْمرغْتَُُّ لَوْ تََمَالَ الْْيةََ الاتيِّ بَ عْدَهَا؛ لعََلِّمَ أنَاهر غَيْرر دَاخِّ  فَلَا يَكرونر مَضْمرونً لهَر أنَْ يجر
 َلِّلْكَافِّرِّين لِّلْمرتاقِّيَن{ ]سرورةَر آلِّ عِّمْراَنَ:   {،وَأمَاا قَ وْلرهر فيِّ الناارِّ }أرعِّداتْ  فَ قَدْ قاَلَ فيِّ الْجنَاةِّ: }أرعِّداتْ 

أنَْ يدَْخرلَ ١٣٣ لِّلْكَافِّرِّينَ  إِّعْدَادر الناارِّ  ي رناَفيِّ  وَلََّ  أنَْ  [  لِّلْمرتاقِّيَن  إِّعْدَادر الْجنَاةِّ  ي رناَفيِّ  وَلََّ  وَالظالَمَةر،  هَا الْفرسااقر 
، وَلََْ يَ عْمَلْ خَيْراً قَطُّ.       يدَْخرلَهَا مَنْ فيِّ قَ لْبِّهِّ أدَْنََ مِّثْ قَالِّ ذَراةٍ مِّنَ الْإِّيماَنِّ

  للنار  قال الشيخ عبد الرزاق البدر: ولكن للنار. دخول  دخول الكافر  مَتلف عن دخول العاصي 
 .الكافر للنار دخول تَّليد وتَبيد. ودخول العاصي للنار دخول تمحيص وتطهير

م  : "أ-صلى الله عليه وسلم-  قال  ما أهلر النارِّ الذين هم أهلرها فلا يموتون فيها ولَّ يحيَ وْنَ ولكن نسٌ أصابتهم نرٌ بذنوبِِّ
هرم إماتةً حتى إذا كانوا فحمً  ا أرذِّنَ لَم في الشفاعةِّ فجيءَ بِم ضبائرَ ضبائرَ فب رثُّوا على أو بخطايَهم فأماتَ ت ْ

 صحيح ابن ماجه  ."أنهارِّ الجنةِّ فقيل يَ أهلَ الجنةِّ أفيضروا عليهم فينبتون نباتَ الحباةِّ تكونر في حميلِّ السيلِّ 

    ِّهِّمْ عَلَى صَوْمِّ يَ وْمِّ عَاشروراَءَ، أوَْ يَ وْم اَرِّ بَ عْضِّ عَرفَةََ، حَتىا يَ قرولَ بَ عْضرهرمْ: يَ وْمر عَاشروراَءَ يركَفِّ رر ذرنروبَ  وكََاغْتُِّ
قَى صَوْمر عَرفَةََ زِّيََدَةً فيِّ الَْْجْرِّ، وَلََْ يدَْرِّ هَذَا الْمرغْتَُُّ، أنَا صَوْمَ رَمَضَانَ  ،  الْعَامِّ كرلاهَا، وَيَ ب ْ ، وَالصالَوَاتِّ الْْمَْسِّ

يَ  .أعَْظَمر وَأَجَلُّ مِّنْ صِّ نَ هرمَا إِّذَا اجْترنِّبَتِّ الْكَباَئِّرر اَ تركَفِّ رر مَا بَ ي ْ  امِّ يَ وْمِّ عَرفَةََ، وَيَ وْمِّ عَاشروراَءَ، وَهِّيَ إِّنَّا
 َم كَباَئِّرِّ  امِّ تَ رْكِّ الْ فَ رَمَضَانر إِّلَى رَمَضَانَ، وَالْجرمرعَةر إِّلَى الْجرمرعَةِّ، لََّ يَ قْوَيََ عَلَى تَكْفِّيرِّ الصاغاَئِّرِّ، إِّلَّا مَعَ انْضِّ

هَا، فَ يَ قْوَى مََْمروعر الْْمَْريَْنِّ عَلَى تَكْفِّيرِّ الصاغاَئِّرِّ.   إِّليَ ْ



نَ هرنا إِّذَا اجْتَ نَبَ -صلى الله عليه وسلم-قال ، وَالْجرمْعَةر إلى الجرمْعَةِّ، وَرَمَضَانر إلى رَمَضَانَ، مركَف ِّراَتٌ ما بي ْ :"الصالَوَاتر الْمَْسر
 صحيح مسلم.  "الكَباَئِّرَ 
 َه هَا، غَيْرر تََئِّبٍ مِّن ْ عَليَ ْ رٌّ  تَطَوُّعٍ كرلا كَبِّيرةٍَ عَمِّلَهَا الْعَبْدر وَهروَ مرصِّ يَ وْمِّ  اَلٌ  فَكَيْفَ يركَفِّ رر صَوْمر  هَذَا محر ا؟ 

مَِّيعِّ ذرنروبِّ   الْعَامِّ عَلَى عرمرومِّهِّ، وَيَكرونر  عَلَى أنَاهر لََّ يَمتْنَِّعر أنَْ يكَرونَ صَوْمر يَ وْمِّ عَرفَةََ وَيَ وْمِّ عَاشروراَءَ مركَفِّ راً لجِّ
را عَلَى  مِّنْ نرصروصِّ الْوَعْدِّ الاتيِّ لََاَ شررروطٌ وَمَوَانِّعر، وَيَكرونر إِّصْراَررهر عَلَى الْكَباَئِّرِّ مَانِّعًا مِّنَ التاكْفِّيرِّ  ، فإَِّذَا لََْ يرصِّ

اورنهِِّّمَا عَلَى عرمرومِّ التاكْفِّيرِّ، كَمَا كَانَ رَمَضَانر وَالصالَوَاتر الْْمَْسر الْكَباَئِّرِّ لِّتَسَاعردِّ الصاوْمِّ وَعَدَمِّ الْإِّصْراَرِّ، وَتَ عَ 
: }إِّنْ تََْتنَِّبروا كَباَئِّرَ  مَعَ اجْتِّناَبِّ الْكَباَئِّرِّ مرتَسَاعِّدَيْنِّ مرتَ عَاوِّنَيْنِّ عَلَى تَكْفِّيرِّ الصاغاَئِّرِّ مَعَ أنَاهر سربْحَانهَر قَدْ قاَلَ 

هَوْنَ   [ ٣١عَنْهر نركَفِّ رْ عَنْكرمْ سَيِّ ئاَتِّكرمْ{ ]سرورةَر النِّ سَاءِّ:   مَا ت رن ْ
 َيَكرونر التاكْفِّيرر  فَ عرلِّمَ أنَا جَعْلَ الشايْءِّ سَبَ باً لِّلتاكْفِّيرِّ لََّ يَمنَْعر أنَْ يَ تَسَاعَدَ هروَ وَسَبَبٌ آخَرر عَلَى التاكْفِّيرِّ، و

اَ، وكَرلامَا قَوِّيَتْ أَسْباَبر التاكْفِّيرِّ كَانَ أقَ ْوَى وَأتَََا وَأَشْْلََ. مَعَ اجْتِّمَاعِّ السابَ بَيْنِّ أقَ ْوَى وَ   أتَََا مِّنْهر مَعَ انْفِّراَدِّ أَحَدِّهمِّ
 للََّا نُ الظَّنا  بِا  حُسج
 ِّهِّمْ عَلَى قَ وْلِّه ربَِّ هِّ " »أنََ عِّنْدَ حرسْنِّ ظَنِّ  عَبْدِّي  حَاكِّياً عَنْ    - صَلاى اللَّار عَليَْهِّ وَسَلامَ    -وكََاتِّ كَالِّ بَ عْضِّ

إِّنَّاَ  الظانِّ   أنَا حرسْنَ  وَلََّ ريَْبَ  بِّهِّ،  فاَعِّلرهر  فإَِّنِّّ   مَا كَانَ فيِّ ظنَِّ هِّ  يَ عْنِِّ  شَاءَ«  مَا  فَ لْيَظرنا بِِّ   ، مَعَ  بِِّ يَكرونر  ا 
نَ حَسَنر الظانِّ  بِّربَِّ هِّ أنَْ يجرَ  ، فإَِّنا الْمرحْسِّ  ازِّيهَر عَلَى إِّحْسَانِّهِّ وَلََّ يَرْلِّفَ وَعْدَهر، وَيَ قْبَلَ تَ وْبَ تَهر. الْإِّحْسَانِّ

 َْي وَالظُّلْمِّ وَالح رُّ عَلَى الْكَباَئِّرِّ وَالظُّلْمِّ وَالْمرخَالفََاتِّ فإَِّنا وَحْشَةَ الْمَعَاصِّ يءر الْمرصِّ رَامِّ تَمنَْ عرهر مِّنْ وَأمَاا الْمرسِّ
نر الظانا بِّهِّ، وَلََّ حرسْنِّ الظانِّ  بِّربَِّ هِّ، وَ    هَذَا مَوْجرودٌ فيِّ الشااهِّدِّ، فإَِّنا الْعَبْدَ الْْبِّقَ الْْاَرِّجَ عَنْ طاَعَةِّ سَيِّ دِّهِّ لََّ يحرْسِّ

شٌ بِّقَدْرِّ إِّسَاءتَِّهِّ، وَأَحْسَنر   يءَ مرسْتَ وْحِّ سَاءةَِّ إِّحْسَانر الظانِّ  أبَدًَا، فإَِّنا الْمرسِّ اَمِّعر وَحْشَةَ الْإِّ اسِّ ظنًَّا بِّربَِّ هِّ  النا يجر
 أطَْوَعرهرمْ لهَر. 
 َرَ أَس سَنر الْبَصْرِّيُّ: إِّنا الْمرؤْمِّنَ أَحْسَنَ الظانا بِّربَِّ هِّ فأََحْسَنَ الْعَمَلَ وَإِّنا الْفَاجِّ اءَ الظانا بِّربَِّ هِّ كَمَا قاَلَ الحَْ

 فأََسَاءَ الْعَمَلَ.
دْ لهَر مِّن درونِّ اللَّاِّ  لايْسَ  ) -عز وجل-قال   مََانِّي ِّكرمْ وَلََّ أمََانِّّ ِّ أهَْلِّ الْكِّتاَبِّ ۗ مَن يَ عْمَلْ سروءاً يجرْزَ بِّهِّ وَلََّ يجِّ بأِّ

يراً  [123]النساء: (وَلِّيًّا وَلََّ نَصِّ
:شامل    قال تعالى: }مَنْ يَ عْمَلْ سروءاً يجرْزَ بِّهِّْ { وهذا شامل لجميع العاملين، لْن السوء  قال السعدي

 لْي ذنب كان من صغائر الذنوب وكبائرها، وشامل أيضا لكل جزاء قليل أو كثير، دنيوي أو أخروي.  
  قال ابن القيم رحمه الله: "فلأهلِّ الذنوبِّ ثلاثةر أنهارٍ عظامٍ يتطهرون بِا في الدنيا؛ فإن لَ تفِّ بطرهرهم

النصوح، ونهر الحسنات المستغرقة للأوزار المحيطة بِا، ونهر  طره روا في نهر الجحيم يوم القيامة: نهر التوبة  
المصائب العظيمة المكفرة. فإذا أراد الله بعبده خيراً أدخله أحدَ هذه الْنهارِّ الثلاثة فوَردَ القيامة طيباً طاهراً  

 فلم يحتج إلى التطهير الرابع" )مدارج السالكين(. 



 َنر الظانِّ  بِّر برهر، وكََيْفَ يَكرونر محرْسِّ طِّهِّ وَمَا ي رغْضِّ مرتَ عَرِّ ضٌ لِّلَعْنتَِّهِّ    بِّ هِّ مَنْ هروَ شَارِّدٌ عَنْهر، حَالٌّ مررْتَِّلٌ فيِّ مَسَاخِّ
نر الظانا بِّربَِّ هِّ قَدْ هَانَ حَقُّهر وَأمَْررهر عَليَْهِّ فأََضَاعَهر، وَهَانَ نَهيْرهر عَليَْهِّ فاَرْتَكَبَهر وَأَصَرا عَليَْهِّ؟ وكََيْفَ يحرْ   مَنْ بَارَزهَر  سِّ

اَ وَصَفَ بِّ  فَاتَ كَمَالِّهِّ، وَأَسَاءَ الظانا بمِّ لْمرحَاربَةَِّ، وَعَادَى أوَْلِّياَءَهر، وَوَالَى أعَْدَاءَهر، وَجَحَدَ صِّ هِّ نَ فْسَهر، وَوَصَفَهر  باِّ
َهْلِّهِّ أنَا ظاَهِّرَ ذَلِّ  -صَلاى اللَّار عَليَْهِّ وَسَلامَ   - بِّهِّ رَسرولرهر  نر الظانا بِّربَِّ هِّ مَنْ وَظَنا بِِّ كَ ضَلَالٌ وكَرفْرٌ؟ وكََيْفَ يحرْسِّ

هَى وَلََّ يَ رْضَى وَلََّ  ؟يظَرنُّ أنَاهر لََّ يَ تَكَلامر وَلََّ يأَْمررر وَلََّ يَ ن ْ  يَ غْضَبر
  ِّوَذَلِّكرمْ ظنَُّكرمر  وَقَدْ قاَلَ اللَّار فيِّ حَقِّ  مَنْ شَكا فيِّ تَ عَلُّقِّ سََْعِّهِّ بِّبَ عْض{ : ، وَهروَ السِّ رُّ مِّنَ الْقَوْلِّ الْجرزْئِّيااتِّ

رِّينَ{ ]سرورةَر فرصِّ لَتْ:  ترمْ بِّربَِّ كرمْ أرَْدَاكرمْ فأََصْبَحْترمْ مِّنَ الْْاَسِّ  [.٢٣الاذِّي ظنََ ن ْ
سربْحَانهَر لََّ يَ عْلَمر كَثِّيراً ممِّاا َ يَ عْمَلرونَ، كَانَ هَذَا إِّسَاءَةً لِّظنَِّ هِّمْ بِّرَبِِّ ِّمْ، فأَرَْدَاهرمْ ذَلِّكَ    فَ هَؤرلََّءِّ لَماا ظنَُّوا أنَا اللَّا

اَ لََّ يلَِّيقر بِّهِّ، فإَِّذَا فَاتِّ كَمَالِّهِّ، وَن رعروتَ جَلَالِّهِّ، وَوَصَفَهر بمِّ ظَنا هَذَا أنَاهر    الظانُّ، وَهَذَا شَأْنر كرلِّ  مَنْ جَحَدَ صِّ
لرهر الْجنَاةَ كَانَ  ، لََّ إِّحْسَانَ ظَنٍ  بِّربَِّ هِّ. يردْخِّ هِّ، وَتَسْوِّيلًا مِّنَ الشايْطاَنِّ دَاعًا مِّنْ نَ فْسِّ  هَذَا غررروراً وَخِّ

 ةَ الْحاَجَةِّ إِّليَْهِّ، وكََيْفَ يَجْتَمِّعر فيِّ قَ لْبِّ الْعَبْدِّ تَ يَ قُّنرهر دا عَ، وَتََمَالْ شِّ َ،فَ تَأمَالْ هَذَا الْمَوْضِّ نَاهر مرلَاقٍ اللَّا وَأنَا  بأِّ
وَأنَا  أمَْرِّهِّ،  مِّنْ  عَليَْهِّ خَافِّيَةٌ  يََْفَى  وَلََّ  وَعَلَانِّيَ تَهر،  راهر  وَيَ عْلَمر سِّ مَكَانهَر،  وَيَ رَى  يَسْمَعر   َ يدََيْهِّ،  اللَّا بَيْنَ  مَوْقروفٌ  هر 

َوَامِّرِّهِّ  طِّهِّ مرضَيِّ عٌ لِّْ نر  وَمَسْئرولٌ عَنْ كرلِّ  مَا عَمِّلَ، وَهروَ مرقِّيمٌ عَلَى مَسَاخِّ ، مرعَطِّ لٌ لحِّرقروقِّهِّ، وَهروَ مَعَ هَذَا يحرْسِّ
، وَغرررورِّ الْْمََانِِّّّ ؟  دعَِّ الن ُّفروسِّ  الظانا بِّهِّ، وَهَلْ هَذَا إِّلَّا مِّنْ خِّ

  َهَا رَ   -وَقَدْ قاَلَ أبَرو أرمَامَةَ بْنر سَهْلِّ بْنِّ حرنَ يْفٍ: دَخَلْتر أنََ وَعررْوَةر بْنر الزُّبَيْرِّ عَلَى عَائِّشَة يَ اللَّار عَن ْ   - ضِّ
عَةٌ،    - صَلاى اللَّار عَليَْهِّ وَسَلامَ    - فَ قَالَتْ »لَوْ رأَيَْ ترمَا رَسرولَ اللَّاِّ   تاةر دَنَنِّيَر، أوَْ سَب ْ فيِّ مَرَضٍ لهَر، وكََانَتْ عِّنْدِّي سِّ

صَلاى اللَّار عَليَْهِّ    -هَا، قاَلَتْ: فَشَغلََنِِّ وَجَعر رَسرولِّ اللَّاِّ أنَْ أرفرَِّ ق َ  -صَلاى اللَّار عَليَْهِّ وَسَلامَ   - فأَمََرَنِّّ رَسرولر اللَّاِّ  
نَنِّيَر؟ فَ قرلْتر   -وَسَلامَ   ؟ أَكرنْتِّ فَ راقَتِّ السِّ تاةَ الدا هَا فَ قَالَ: مَا فَ عَلْتِّ : لََّ وَاللَّاِّ حَتىا عَافاَهر اللَّار، ثمرا سَألََنِِّ عَن ْ

َ وَهَذِّهِّ عِّنْدَهر؟ وَفيِّ لقََدْ شَغلََنِِّ وَجَعركَ، قَ  ِّ  اللَّاِّ لَوْ لقَِّيَ اللَّا اَ، فَ وَضَعَهَا فيِّ كَفِّ هِّ، فَ قَالَ: مَا ظَنُّ نَبِّ   الَتْ فَدَعَا بِِّ
َ وَهَذِّهِّ عِّنْدَهر«  . لفَْظٍ: مَا ظَنُّ محرَمادٍ بِّربَِّ هِّ لَوْ لقَِّيَ اللَّا

فَعرهرمْ قَ وْلَررمْ: فَ ياَ للَّاَِّ مَا ظَنُّ أَصْحَابِّ الْكَباَئِّرِّ وَا للَّاِّ إِّذَا لقََوْهر وَمَظاَلَِّر الْعِّباَدِّ عِّنْدَهرمْ؟ فإَِّنْ كَانَ يَ ن ْ لظالَمَةِّ باِّ
قًا، فَ لْيَصْنَعِّ الْعَبْدر مَا شَاءَ، وَلِّيَرتَْكِّبْ كر   عَنْهر،  لا مَا نَهاَهر اللَّار حَساناا ظرنرونَ ناَ بِّكَ، إِّناكَ لَنْ ت رعَذِّ بَ ظاَلِّمًا وَلََّ فاَسِّ

لْعَبْدِّ، وَقَ  لرغر الْغرررورر باِّ للَّاِّ، فإَِّنا الناارَ لََّ تَمسَُّهر، فَسربْحَانَ اللَّاِّ! مَا يَ ب ْ نْ ظنَاهر باِّ دْ قاَلَ إِّبْ راَهِّيمر لِّقَوْمِّهِّ: }أئَِّفْكًا  وَلِّيرحْسِّ
ةًَ درونَ اللَّاِّ تررِّيدرونَ   :  فَمَا ظنَُّكرمْ بِّرَبِّ  الْعَالَمِّيَن{    -آلَِّ أَيْ مَا ظنَُّكرمْ أنَْ يَ فْعَلَ    [.٨٧  -  ٨٦]سرورةَر الصاافااتِّ

 بِّكرمْ إِّذَا لقَِّيترمروهر وَقَدْ عَبَدْتَرْ غَيْرهَر. 
  ،عَ حَقا التاأمَُّلِّ عَلِّمَ أنَا حرسْنَ الظانِّ  باِّللَّاِّ هروَ حرسْنر الْعَمَلِّ نَ فْسرهر اَ  وَمَنْ تََمَالَ هَذَا الْمَوْضِّ فإَِّنا الْعَبْدَ إِّنَّا

عَليَ ْ  أعَْمَالِّهِّ وَيرثِّيبَهر  عَلَى  اَزِّيهَر  أنَْ يجر عَلَى  يَحْمِّلرهر عَلَى حرسْنِّ الْعَمَلِّ ظنَُّهر بِّربَِّ هِّ  وَيَ تَ قَب الَهَا مِّنْهر، فاَلاذِّي حَملََهر  هَا 
مَعَ اتِّ باَعِّ الَْوََى عَجْ  وَإِّلَّا فَحرسْنر الظانِّ   عَمَلرهر،  زٌ، كَمَا فيِّ الْعَمَلِّ حرسْنر الظانِّ ، فَكرلامَا حَسرنَ ظنَُّهر حَسرنَ 



مِّْذِّيِّ  وَالْمرسْنَدِّ مِّنْ حَدِّيثِّ شَداادِّ بْنِّ  ِّ  حَدِّيثِّ التُِّ  قاَلَ: »الْكَيِّ سر    - صَلاى اللَّار عَليَْهِّ وَسَلامَ    - أوَْسٍ عَنِّ النابِّ
زر مَنْ أتَْ بَعَ نَ فْسَهر هَوَاهَا، وَتَمنَا عَلَى اللَّاِّ«  ، وَالْعَاجِّ  . مَنْ دَانَ نَ فْسَهر وَعَمِّلَ لِّمَا بَ عْدَ الْمَوْتِّ

ه فهو يحاسبها على كل ما تفعل وما تتُك،  الكيس من قهر نفسه وأخضعها لحكمة عقله وشريعة رب
أما العاجز المقص ر في الواجب فهو ذلك الذي ينقاد لَواه، فنفسه أسيرة شهواته، ويزيده حمقًا تمنيه على  

 الله الْمانّ الكاذبة، فهو يعلل نفسه بعفو الله ومغفرته وسعة رحمته.
 َاَ يَكرونر م لْجرمْلَةِّ فَحرسْنر الظانِّ  إِّنَّا عَ انْعِّقَادِّ أَسْباَبِّ الناجَاةِّ، وَأمَاا مَعَ انْعِّقَادِّ أَسْباَبِّ الَْلََاكِّ فَلَا يَ تَأتَاى  وَباِّ

 إِّحْسَانر الظانِّ .
  محاسبة النفس طريقة المؤمنين وسَة الموحدين وعنوان الْاشعين فالمؤمن متق لربه محاسب لنفسه مستغفر

لذنبه يعلم أن النفس خطرها عظيم وداؤها وخيم ومكرها كبير وشرها مستطير فهي أمارة بالسوء ميالة إلى  
الله فلا تتُك لَواها لْنها داعية إلى  الَوى داعية إلى الجهل، قائدة إلى الَلاك تواقة إلى اللهو إلَّ من رحم  

... وغوائلها عجيبة ونزعاتَا  هطغيان، من أطاعها، قادته إلى القبائح ودعته إلى الرذائل وخاضت به المكار ال
من جحيم ﴿ فأَمَاا مَنْ    ى مَيفة وشرورها كثيرة فمن ترك سلطان النفس حتى طغى فإن له يوم القيامة مأو 

يمَ هِّيَ الْمَأْوَى ﴾ ]النازعات  طغََى * وَآثََ رَ الْحيََ  حِّ نْ ياَ * فإَِّنا الجَْ [ )وعلى النقيض ( ﴿ وَأمَاا  39  -  37اةَ الدُّ
 .[41، 40مَنْ خَافَ مَقَامَ ربَ ِّهِّ وَنَهىَ الن افْسَ عَنِّ الَْوََى * فإَِّنا الْجنَاةَ هِّيَ الْمَأْوَى ﴾ ]النازعات 

  :)حاسبوا أنفسكم قبل أن تَاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا،  قال عمر بن الْطاب )رضي الله عنه
  ى فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تَاسبوا أنفسكم اليوم، وتزينوا للعرض الْكبْ يومئذ تعرضون لَّ تَّف

 . منكم خافية
   رة مرقبلة،  : »ارتَلت الدرنياَ مردبرة وارتَلت  -رضي الله عنه    –قال الإمام علي  بن أبى طالب الْخِّ

ولكلِّ واحدةٍ منها بنَون، فكونوا من أبناءَ الْخرة، ولَّ تكونوا من أبناءَ الدرنياَ، فإنا اليوم عَمَلٌ ولَّ حسَاب،  
 .وغدًا حسَابٌ ولَّ عَمَل«

  أعقل الناس من ترك الدنيا قبل أن تتُكه، وأنر قبْه قبل أن  -رحمه الله    –قال الإمام الشافعي« :
اسب،   يسكنه، وأرضى ربه قبل أن يلقاه، وصلى الجماعة قبل أن ترصلى عليه، وحاسب نفسه قبل أن يحر

 عمل«.  حساب، وغداً حساب بلا  فاليوم عمل بلا
 


